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مقدمة

عزلت القوى الغربية الصين الشيوعية دبلوماسيًّا في خمسينيات القرن الماضي، وكان الاتحاد السوفيتي 

حينها اللاعب المهيمن في الشرق، ما دفع الصين إلى إقامة علاقات مع دول صغيرة، منها اليمن.

وعــى مــدى العقــود الثلاثــة اللاحقــة، عملــت الصــن عــى بنــاء علاقــات دبلوماســية واقتصاديــة مــع عــدة 

هــذه  شــملت  عليهــا،  للمحافظــة  وبذلــت جهــودًا  ســواء،  حــد  عــى  شــماليين وجنوبيــن  يمنيــن،  زعمــاء 

الجهــود مشــاريع لتطويــر البنيــة التحتيــة، وتقديــم قــروض، والاســتثمار في قطــاع النفــط والغــاز المكُتشــف 

حينها، إذ بدأت باستيراد النفط لتلبّي احتياجاتها في ظل نمو قطاعها التصنيعي، ولكن مع تغيّ مكانة 

ــا ومصالحهــا الاســراتيجية بشــكل كبــر منــذ أوائــل التســعينيات، تغــرّت أيضًــا علاقتهــا مــع  الصــن دوليًّ

اليمــن والقــوى الإقليميــة الخليجيــة التــي تؤثّــر عــى الحــرب الجاريــة في اليمــن ومســتقبلها.

للجماعــات  دعمهــا  عــن  الصــن  تخــيّ  بعــد  الثمانينيــات  في  بالتحســن  بالســعودية  الصــن  علاقــة  بــدأت 

الــواردات  مــن  إلى احتياجاتهــا المتزايــدة  اســتند  براغمــاتي  قــرار  الخليــج، وهــو  دول  الشــيوعية المتمــردة في 

النفطية اللازمة لاستدامة الجهود الهائلة الرامية لتحديث اقتصادها. استرضت هذه الخطوة السعودية 

التــي أصبحــت تتمتــع بحريــة أكــر لإقامــة علاقــة اقتصاديــة مــع بكــن عقــب انتهــاء الحــرب البــاردة.

في أوائــل القــرن الحــادي والعشــرين، تجــاوزت إيــرادات الصــن مــن النفــط الخــام الســعودي إيراداتهــا مــن 

النفط اليمني، ما ساعد فعليًّا على نهضتها لتصبح على رأس أكبر الدول الصناعية في العالم، وفي نهاية 

لــم تعــد سياســة الصــن الخارجيــة تجــاه اليمــن قائمــة عــى مصالــح صينية-يمنيــة بحــد ذاتهــا،  المطــاف، 

والمصممــة  الخليــج،  دول  تجــاه  الصــن الإقليميــة  اســراتيجية  عنصــرًا آخــر ضمــن  مجــرد  اليمــن  وأصبــح 

مــن دول  تليهــا الإمــارات، وغيرهــا  عــر إعطــاء الأولويــة للســعودية،  الصــن الاقتصاديــة،  لدعــم أهــداف 

الخليــج.

تتمتع الصين بعلاقات طيبة مع كل من السعودية والإمارات وإيران، الجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية 

في أزمــة اليمــن الحاليــة. وقبــل انــدلاع الحــرب، كانــت الصــن مســتمرة بتعزيــز علاقاتهــا الثنائيــة التاريخيــة 

تعمّقــت الانقســامات  اليمــن.  مــع   – الريــاض وأبــو ظبــي وطهــران  مــع  مــن علاقتهــا  أقــل  بأهميــة  ولكــن   –

السياســية داخــل اليمــن بعــد عــام 2011، حــن بــدأ ســقوط نظــام الرئيــس عــي عبداللــه صالــح، ومــا تلاهــا 

مــن فــرة الانتقــال إلى نظــام حكــم جديــد كان مصيرهــا الفشــل، وحــن انزلقــت البــاد إلى الحــرب، تأهبــت 

القــوى الإقليميــة الثــاث: دعمــت إيــران جماعــة الحوثيــن المســلحة، في حــن شــكلّت الســعودية والإمــارات 

ــا لقتــال الحوثيــن وإعــادة بســط ســيطرة الحكومــة عــى كافــة الأراضي اليمنيــة تحــت  تحالفًــا عســكريًّا عربيًّ

قيــادة الرئيــس الانتقــالي عبدربــه منصــور هــادي، النائــب الســابق للرئيــس صالــح.
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اتفقت بكين مع السعودية ودول الخليج العربية على نقاط رئيسية، واختارت بالتالي حماية مصالحها 

الاقتصادية الأساسية التي تشمل توسيع السوق الدولية لمنتجاتها وضمان علاقة مستقرة مع السعودية 

كونها أكبر مورّد نفط للصين من بين دول الخليج.

تُبــدِ  لــم  جوهريــة،  وســاطة  أدوار  لتــولّ  بمبــادرات  المــاضي  في  تقدمــت  التــي  روســيا،  مــن  النقيــض  وعــى 

اليمنــي، ولكنهــا كانــت تدعــم  الصــراع  مــن الاهتمــام في الانخــراط سياســيًّا أو دبلوماســيًّا في  الكثــر  بكــن 

عــى الــدوام المصالــح الســعودية المتعلقــة باليمــن، وتعــرض المســاعدة لتخفيــف حــدة التوتــر بــن الجهــات 

الخليجيــة، لأنهــا تحــاول موازنــة علاقاتهــا الإقليميــة في الخليــج وإبقــاء أهدافهــا الاقتصاديــة الأوســع عــى 

الصحيــح. المســار 

اليمــن، وتحولــت  تجــاه  الخاصــة  تبنــي سياســتها  عــن  الصــن  ولمــاذا تخلّــت  الورقــة كيــف  هــذه  تستكشــف 

إلى داعــم هــادئ، ولكــن ثابــت، لسياســة الريــاض في اليمــن، وكيــف يُعــزّز ذلــك أجــزاء رئيســية مــن خطتهــا 

الاقتصاديــة الطموحــة، مبــادرة الحــزام والطريــق، لتوســيع التجــارة عــر آســيا والشــرق الأوســط وأوروبــا.
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اليمن، الحليف الأقدم للصين ضد الاستعمار في 
الخليج

تعــود بدايــة العلاقــات الصينية-اليمنيــة في العصــر الحديــث إلى عــام 1956، حــن أقامــت المملكــة المتوكليــة 

ا بالنسبة للصين على  اليمنية علاقات دبلوماسية رسمية مع جمهورية الصين الشعبية. وكان ذلك مهمًّ

الصعيديــن الســياسي والدبلومــاسي؛ لأن اليمــن كانــت أول دولــة في شــبه الجزيــرة العربيــة وثالــث دولــة 

عربيــة تعــرف بجمهوريــة الصــن الشــعبية تحــت قيــادة الحــزب الشــيوعي كممثــل وحيــد للصــن.]]] وكانــت 

معظــم الــدول في ذلــك الوقــت تعــرف بالحكومــة الوطنيــة في تايــوان عــى أنهــا الممثــل الوحيــد.

تقاطــع اهتمــام جمهوريــة الصــن الشــعبية المبكــر باليمــن الشــمالي مــع اهتمــام الاتحــاد الســوفيتي الســابق 

بهــا إذ حــرص كلا البلديــن عــى مواجهــة النفــوذ والاســتعمار الغربــي عــر إقامــة علاقــات مــع أنظمــة معاديــة 

للغــرب.]]] وفي حــن كان اليمــن الجنوبــي تحــت إدارة بريطانيــا، جذبــت المملكــة المتوكليــة في اليمــن الشــمالي 

وعســكرية  اقتصاديــة  مســاعدات  لتقديــم  عروضًــا  كلاهمــا  قــدم  حيــث  والصــن  روســيا  مــن  كل  اهتمــام 

وتنمويــة.

خــال  البلــدان  وقــع   .1958 عــام  الشــعبية  الصــن  البــدر جمهوريــة  الأمــر محمــد  اليمنــي  العهــد  زار ولي 

الزيارة “معاهدة صداقة”، وكانت هذه أول معاهدة توقّعها جمهورية الصين الشعبية مع بلد عربي.]]] 

وقدمت الصين قرضًا مُعفى من الفائدة بقيمة 16 مليون دولار مع فترة ســداد مدتها 10 ســنوات كجزء 

مــن اتفــاق يشــجّع التعــاون العلمــي والتقنــي والثقــافي.]]] وبعدهــا، نفــذّت الصــن مشــاريع إنمائيــة شــملت 

إنشــاء مصنــع للنســيج ومــدارس ومستشــفيات والطريــق الرابــط بــن صنعــاء والحديــدة.

الجمهــوري  بالنظــام  الصينيــة  الحكومــة  اعترفــت   ،1962 ســبتمبر/أيلول  في  الملــي  بالنظــام  أطُيــح  حــن 

الجديد، ورفعت مســتوى العلاقات الدبلوماســية إلى تبادل الســفراء، وتوقيع اتفاقيات التعاون الثقافي 

والاقتصــادي، وتقديــم مســاعدات طبيــة وزراعيــة ومنْــح المزيــد مــن القــروض، أحدهــا كان قرضًــا بقيمــة 4.8 
مليــون دولار في نوفمبر/تشــرين الثــاني 1962، وآخــر بقيمــة 28.2 مليــون دولار في يونيو/حزيــران 1964.]]]

 ليليان كريغ هاريس، “الصين تدرس الشرق الأوسط”، )لندن دار نشر آي بي توريس، 1993(، ص. 90-91. )1

 جوزيــف يو-شــيك تشــينغ وفرانكلــن وانكــون جانــغ، “اســراتيجيات العلاقــات الخارجيــة الصينيــة في ظــل مــاو ودينــغ: تحليــل منهجــي ومقــارن”، كاســارينلان: المجلــة  )2
الفليبينيــة لدراســات العالــم الثالــث، المجلــد 14، العــدد 3، الفصــل 4 )1999( ص. 96.

 ليليان كريغ هاريس، “الصين تدرس الشرق الأوسط”، )لندن دار نشر آي بي توريس، 1993(، ص. 90-91. )3

 المصدر نفسه. )4

 وولفغانغ بارتكي )1989(، “دعم جمهورية الصين الشعبية الاقتصادي للبلدان النامية والاشتراكية”. ميونخ، ألمانيا: دار نشر كي جي سور فيرلاغ، ص. 160. )5
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وضــع أول رئيــس وزراء لجمهوريــة الصــن الشــعبية شــو إن لاي الخطــوط العريضــة لمقاربــة بكــن، التــي 

وإفريقيــة أخــرى  دول عربيــة  ومــع  الخمســينيات،  مــع مصــر وســوريا منتصــف  انتُهجــت لإقامــة علاقــات 

لاحقًــا شــملت الإشــادة بالحــركات والقــرارات القوميــة، وتشــجيع عــدم الانحيــاز للغــرب، والاســتمرار بمنــح 

القــروض بأســعار فائــدة منخفضــة أو دون فوائــد، وتنفيــذ مشــاريع التنميــة الاقتصاديــة التــي تحقــق نتائــج 
ملموســة بســرعة.]]]

وتلقّــى النظــام الجمهــوري الوليــد في اليمــن دعــم الاتحــاد الســوفيتي والصــن أثنــاء محاربتــه لتأمــن حكمــه 

في صنعاء، وقدّم الاتحاد السوفيتي طائرات مقاتلة وطيارين،]]] بينما وفّرت الصين دعمًا طبيًّا ومعنويًّا 

وسياســيًّا خــال مــا عُــرف “بحصــار الســبعين يومًــا” لصنعــاء )مــن نوفمبر/تشــرين الثــاني 1967 إلى فبرايــر/

شباط 1968( خلال الحرب الأهلية في اليمن الشمالي. أبقت الصين سفارتها في صنعاء مفتوحة في حين 

أغلقــت الــدول العربيــة ســفاراتها فيهــا، وبعــد مغــادرة الفــرق الطبيــة الأجنبيــة لمستشــفيات صنعــاء نتيجــة 

تدهــور الوضــع الأمنــي، طلــب رئيــس الــوزراء آنــذاك، حســن العمــري، مــن الحكومــة الصينيــة إرســال فــرق 
طبيــة،]]] وبعــد عشــرين عامًــا، منــح صالــح أفــراد تلــك الفــرق أوســمة خــال زيــارة رئاســية لــه إلى الصــن.]]]

الصين تصبح لاعبًا ثانويًّا في الجنوب، بعد موسكو

بعد اســتقلال اليمن الجنوبي عن الاحتلال البريطاني في نوفمبر/تشــرين الثاني 1967، كانت بكين مهتمة 

بإقامــة علاقــات وديــة مــع الحكومــة الاشــراكية الجديــدة في عــدن، حيــث تبادلــت الســفراء معهــا في كانــون 

الثاني/يناير 1968.]1]] وسرعان ما وقّعت الحكومتان اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني؛ منحت الصين 

بموجبــه قرضًــا بقيمــة 9.6 مليــون دولار، وعــام 1970 منحــت قرضــاً آخــر بــدون فوائــد بقيمــة 43.2 مليــون 

دولار مع فترة سداد تصل إلى 20 عامًا؛]1]] وساعدت الاتفاقيات اللاحقة في بناء الطريق الرابط بين عدن 

والمــكلا وجســر زنجبــار أبــن ومصنــع النســيج في عــدن.

كما ساعدت علاقات الصين بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية على تعزيز مصالحها الأيديولوجية 

الشــيوعية  الأيديولوجيــات  بــن  الانقســامات  تعمّقــت  وحــن  الإقليميــة،  اليســارية  الحــركات  دعــم  في 
http://www.chinatoday.com.cn/Arabic/2006n/0605/p12. ،2020 شــو ان لاي والــدول العربيــة”، الصــن اليــوم، تــم الاطــاع في 8 ديســمبر/كانون الأول“  )6

htm

https://sanaacenter.org/  ،2019 يونيو/حزيــران   28 الاســراتيجية،  للدراســات  صنعــاء  مركــز  الروســية”،  المصالــح  خريطــة  في  “اليمــن  ناجــي،   مصطفــى  )7
publications/analysis/7576

http://www.chinatoday.com.cn/  ،2003 مايو/أيــار   5 بتاريــخ  اليــوم  الصــن  تنــى”،  لا  أيــام  صنعــاء،  في  يومًــا  الســبعين  “معركــة  تشــون،  يــان   شي  )8
Arabic/203a1n12/2003n5/5b2.htm

 ليــاو وي، “مَــن في اليمــن لا يعــرف أطبــاء لياونينــغ؟” مــن مقالــة بعنــوان “صينيــون يتذكــرون أيامهــم في اليمــن، بعــد خمســن عامًــا مــن العلاقــات”، الصــن اليــوم 6  )9
http://www.chinatoday.com.cn/Arabic/2006n/0609/p12.htm  ،2006 ســبتمبر/أيلول 

http://www.china.org.cn/english/video/225354.htm ،2007 العلاقات الصينية اليمنية”، المركز الصيني لمعلومات الإنترنت،21 سبتمبر/أيلول“  )10

 وولفغانغ بارتكي، “دعم جمهورية الصين الشعبية الاقتصادي للبلدان النامية والاشتراكية”. )لندن: دار نشر كي جي سور فيرلاغ، 1989(، ص.139-145. )11

http://www.chinatoday.com.cn/Arabic/2006n/0605/p12.htm
http://www.chinatoday.com.cn/Arabic/2006n/0605/p12.htm
https://sanaacenter.org/publications/analysis/7576
https://sanaacenter.org/publications/analysis/7576
http://www.chinatoday.com.cn/Arabic/203a1n12/2003n5/5b2.htm
http://www.chinatoday.com.cn/Arabic/203a1n12/2003n5/5b2.htm
http://www.chinatoday.com.cn/Arabic/2006n/0609/p12.htm
http://www.china.org.cn/english/video/225354.htm
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تنافــس، وكمــا  اليمــن إلى  بــن روســيا والصــن في  التعــاون  تحــوّل  الســتينيات،  الســوفيتية والصينيــة في 

فعلــت موســكو، ورّطــت الحكومــة الصينيــة نفســها في تمــرد ظفــار - اندلــع عــام 1963 كثــورة قبليــة ضــد 

القمــع والفقــر في جنــوب عُمــان - ضــد النظــام الســلطاني المدعــوم مــن بريطانيــا.

ازداد الدعم السوفيتي والصيني حين وسّعت العناصر القبلية ذات الميول اليسارية داخل “جبهة تحرير 

ظفــار” رؤيتهــا مــن انفصــال ظفــار إلى اســتبدال أنظمــة الحكــم الملكيــة في الخليــج بأنظمــة حكــم اشــراكية، 

1968، تغــرت أهــداف الجبهــة لدرجــة أنهــا أطلقــت عــى نفســها اســم “الجبهــة الشــعبية  وبحلــول عــام 

لتحريــر الخليــج العربــي المحتــل”، لكــن لــم يكــن لهــا أي تأثــر عمــي خــارج حــدود عُمــان.

ورغــم أن الجبهــة ســارت عــى نهــج الفلســفة الماركســية المفضّــل في جنــوب اليمــن )الــذي اســتقل حينهــا مــن 

أفرادهــا  وتــدرِّب  بالأســلحة والمعــدات،  تزوّدهــا  كانــت  الصــن  بــأن  يُعتقــد  أنــه  إلا  البريطــاني(،  الاســتعمار 
لخــوض المعــارك وفقًــا لأيديولوجيــة ماويــة، عــر جنــوب اليمــن.]1]]

كانت مشاريع الصين التنموية مرئية ومفيدة على الصعيد الاقتصادي، ولكن السوفيت قدّموا مشاريع 

مشــابهة أيضًــا، فضــاً عــن صفقــات الأســلحة والقــوة السياســية والعســكرية للاتحــاد الســوفيتي، كمــا كان 

مــا  الفكــر الماركــي؛  البارزيــن روابــط مباشــرة مــع موســكو، وكانــوا متجذريــن في  الجنوبــي  اليمــن  لقــادة 
جعــل الســوفيت الحليــف المفضّــل لــدى جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية.]1]]

واصلــت الصــن العمــل مــع اليمــن الشــمالي، الــذي تلقــى أيضًــا دعمًــا ســوفيتيًّا كبــرًا، لكــن اليمــن الشــمالي 

كان أقــرب اســراتيجيًّا إلى الريــاض مــن موســكو، وبعــد انشــقاق بكــن عــن موســكو نتيجــة الاختــاف عــى 

مفهــوم الأيديولوجيــة الشــيوعية، وتعــزز قــوى التحديــث الاقتصــادي داخــل الحــزب الشــيوعي الصينــي في 

الســبعينيات، بــدأت مصالــح الصــن تتمــاشى أكــر مــع دول الخليــج العربيــة المتحالفــة مــع الغــرب.

 بــول كريســتوفر، وكولــن بــي كلارك، وبيــث غريــل، ومــولي دانيغــان، “عُمــان )ثــورة ظفــار(، 1975-1965: نتيجــة القضيــة: COIN Win. في المســارات المؤديــة إلى النصــر:  )12
http://www.jstor.org/stable/10.7249/j.،-286دراســات تفصيليــة لحالــة التمــرد. )ســانتا مونيــكا، كاليفورنيــا: مؤسســة رانــد، 2013( ص. 277-274، ص. ئقــخ
ctt5hhsjk.34. تقريــر “الجبــل والســهل: التمــرد في عُمــان”، وكالــة الاســتخبارات المركزيــة الأمريكيــة، رقــم 72/2034، 19 مايو/أيــار1972، صــدر للعامــة في 11 نوفمــر/

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-72RDP85T00875R001100130079-6.pdf ،3-4 .تشــرين الثاني 2018، ص

https://sanaacenter.org/  ،2019 يونيو/حزيــران   28 الاســراتيجية،  للدراســات  صنعــاء  مركــز  الروســية”،  المصالــح  خريطــة  في  “اليمــن  ناجــي،   مصطفــى  )13
publications/analysis/7576

http://www.jstor.org/stable/10.7249/j.ctt5hhsjk.34
http://www.jstor.org/stable/10.7249/j.ctt5hhsjk.34
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-72RDP85T00875R001100130079-6.pdf
https://sanaacenter.org/publications/analysis/7576
https://sanaacenter.org/publications/analysis/7576
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نهج الصين الجديد: المصالح الاقتصادية قبل 
الأيديولوجيا

بــدأت الصــن عــام 1978 عمليــة تحــول في نظامهــا الاقتصــادي حيــث حــلّ اقتصــاد الســوق الاشــراكي محــلّ 

تــي تونــغ  مــاو  الســلطة بعــد وفــاة  الــذي صعــد إلى  بينــغ،  الاقتصــاد شــديد المركزيــة، وكان دينــغ شــياو 

ــا للعلاقــات مــع الــدول المتقدمــة التــي تمتلــك  عــام 1976، مؤســس هــذا التحــوّل الــذي أعطــى الأولويــة عمليًّ

رأس المــال الأجنبــي والتكنولوجيــا لدعــم تحديــث الاقتصــاد الصينــي، مــا يعنــي تقليــل تركيــز الصــن عــى 

العلاقــات الاقتصاديــة ذات المنفعــة المتبادلــة،  الناميــة لصالــح  البلــدان  بعــض  مــع  السياســية  التحالفــات 
والتــي مــن شــأنها تطويــر مصالــح الصــن التجاريــة.]1]]

وبناءً على هذا التوجه الجديد في السياسة الخارجية، تعاملت الصين بعناية مع المسائل المتعلقة باليمن 

الجنوبــي، وســعت إلى تحســن علاقاتهــا مــع دول الخليــج الأكــر ثــراء. وفي مايو/أيــار 1978، أي بعــد ثــاث 

ســنوات مــن انتهــاء تمــرد ظفــار، أقامــت الصــن علاقــات دبلوماســية رســمية مــع عُمــان، وكان هــذا بمثابــة 

الخطــوة الأولى لبكــن مــن أجــل تحســن صورتهــا الراديكاليــة الأيديولوجيــة في أعــن دول الخليــج الغنيــة 

بالنفــط، غــر أن هــذا اســتلزم وقتًــا طويــاً؛ حيــث لــم تكــن الريــاض مســتعدة لإقامــة علاقــات دبلوماســية 

رســمية مــع بكــن إلا في يوليو/تمــوز 1990، أي بعــد التعــاون في صفقــة ســرية أواســط الثمانينيــات لشــراء 

صواريــخ بالســتية متوســطة المــدى، تُقــدّر قيمتهــا بأكــر مــن مليــار دولار،]1]] وأيضًــا في ظــل التدهــور الواضــح 

للاتحــاد الســوفيتي.

الثنائيــة والاســتثمار في  التجــارة  عــر  مــع صنعــاء  بكــن علاقاتهــا  1990، عمّقــت  عــام  اليمــن  بعــد توحيــد 

البنيــة التحتيــة والوصــول إلى المــوارد النفطيــة، واســتفادت الأولى مــن الصــادرات اليمنيــة صغــرة الحجــم، 

كالــن والعســل والجلــد، لكنهــا كانــت بأمــس الحاجــة إلى النفــط نتيجــة نموهــا الاقتصــادي الثابــت وزيــادة 

طلبهــا للطاقــة؛ وأصبحــت الشــركات الصينيــة المملوكــة للدولــة مهتمــة بالاســتثمار في استكشــاف الطاقــة 

وتطويرهــا حتــى لــدى الــدول المنتجــة للنفــط بكميــات صغــرة، مثــل اليمــن.

 أنــدرو ســكوبل، وآرون ســرونج، وإريــك وارنــر، ولوجــان مــا، وبــوني لــن، وهــوارد جيــه. شــاتز، ومايــكل جونســون ،ولاري هانــاور، ومايــكل إس. تشــايس، وأســريد  )14
ســتوث ســيفيوس، وإيفــان دبليــو راسموســن، وآرثــر تشــان، “مبــادرة الحــزام والطريــق: الصــن في العالــم النامــي” )ســانتا مونيــكا، كاليفورنيــا: مؤسســة رنــد، 2018( 

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2273.html  ،16-18 ص. 

 في ذلــك الوقــت، كان الكونغــرس الأمريــي يحبــط الجهــود الســعودية لشــراء طائــرات مقاتلــة مــن طــراز إف15- وصواريــخ قصــرة المــدى، خشــية أن تشــكّل تهديــداً للأمــن  )15
الإســرائيلي. وعــام 1988، علــم مســؤولو الاســتخبارات الأمريكيــة بعمليــة البيــع والنقــل التــي قامــت بهــا الصــن عــر صــور المراقبــة لمســتودعات الصواريــخ في الصحــراء 
الســعودية. وأكــدت كل مــن الريــاض وبكــن عمليــة البيــع، والتــي يُعتقــد بأنهــا تمّــت عــام 1985 أو 1986، وقُــدّرت قيمتهــا بمــا لا يقــل عــن مليــار دولار أمريــي وقــد 
تصــل إلى 3.5 مليــار دولار، مقابــل العشــرات مــن الصواريــخ البالســتية متوســطة المــدى مــن نــوع DF-3A)والمعروفــة أيضــاً باســم CSS-2(. لمزيــد مــن المعلومــات، انظــر: 
جيــم مــان، “تهديــد التــوازن العســكري في الشــرق الأوســط: الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أخُــذت عــى حــن غــرّة بصفقــة صواريــخ صينيــة ســعودية”، صحيفــة لــوس 
أنجلــوس تايمــز، 4 مايو/أيــار https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1988-05-04-mn-2143-story.html،1988. ييتــزاك شــيكور، ريــح شــرقية 
تهب على الجزيرة العربية: ،جذور وانعكاسات صفقة الصواريخ الصينية السعودية )بيركلي: مركز بيركلي للدراسات الصينية، 1989(، ص. 27.؛ توماس وودرو، 
https://jamestown.org/ ،2002 التواصــل الصينــي الســعودي”، موجــز الصــن، المجلــد الثــاني، الإصــدار 21، مؤسســة جيمســتاون، 24 أكتوبر/تشــرين الأول“

/program/the-sino-saudi-connection

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2273.html
https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1988-05-04-mn-2143-story.html
https://jamestown.org/program/the-sino-saudi-connection/
https://jamestown.org/program/the-sino-saudi-connection/
https://jamestown.org/program/the-sino-saudi-connection/
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قبــل عــام 1990، كانــت عُمــان وإيــران الدولتــن الوحيدتــن اللتــن تــزودان الصــن بالنفــط الخــام مــن الشــرق 

الأوســط.]1]] ومنــذ 1993 أصبحــت الأخــرة تســتورد الطاقــة أكــر ممــا تصدرهــا،]1]] وبــدءًا مــن عــام 1995، 

أصبحــت الحصــة الأكــر مــن الــواردات النفطيــة تــأتي مــن الشــرق الأوســط.]1]] وعــام 1996، اتفقــت الصــن 

واليمــن رســميًّا عــى تحســن التعــاون في مجــالات التنقيــب عــن النفــط وإنتاجــه وتكريــره؛]1]] ووقعتــا عقــدًا 
ــا مــن اليمــن.]2]] يقــي بشــراء مصفــاة تشــنهاي 30 ألــف برميــل نفــط يوميًّ

بحلول عام 1999، كانت اليمن ثاني أكبر مصدّري النفط الخام إلى الصين، حيث صدّرت 4.1 مليون طن 

ســنويًّا، خلــف عُمــان بـــ5 ملايــن طــن ســنويًّا، وســبقت إيــران )رابــع أكــر المصدريــن بـــ3.9 مليــون طــن ســنويًّا( 

والســعودية )ســادس أكــر المصدريــن بـــ2.5 مليــون طــن ســنويًّا(.]2]] منــذ مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين، 

تمكنــت الســعودية مــن مجــاراة الطلــب الصينــي الثابــت والمتزايــد مــن النفــط الخــام، وعــام 2009، صــدّرت 
42 مليــون طــن، وكانــت المــورّد الرئيــي للصــن.]2]]

استثمرت شركتان مملوكتان للصين، شركة البترول والكيماويات الصينية )سينوبك( وشركة سينوكيم، 

في قطــاع النفــط اليمنــي خــال العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، وعــام 2005، وقّعــت شــركة 

69 في  القطــاع رقــم  النفــط واســتخراجه في  عــن  للتنقيــب  دولار  مليــون   72 بقيمــة  عــى صفقــة  ســينوبك 

شــبوة والقطــاع رقــم 71 في حضرمــوت،]2]] وعــام 2008، ســدّدت شــركة ســينوكيم مبلــغ 465 مليــون دولار 

ــا( في القطــاع رقــم 10 بمنطقــة التنقيــب شــرقي محافظــة  مقابــل حصــة %16.78 )نحــو 6,500 برميــل يوميًّ

ــا،  شــبوة،]2]] وبحلــول عــام 2011، بلــغ إنتــاج الشــركتين، ســينوبك وســينوكيم، نحــو 20 ألــف برميــل يوميًّ
مــا يشــكل %8 مــن إجمــالي الإنتــاج في اليمــن.]2]]

 غــاي سي كي ليونــغ، ريمونــد لي وميليســا لــو، “التحــولات في اقتصــاد الصــن النفطــي، 2010-1990”، جغرافيــا واقتصــادات أوراســيا، المجلــد 52 العــدد 4، )كولومبيــا،  )16
http://esi.nus.edu.sg/docs/esi-bulletins/transitions-in-china’s-oil-economy-1990-2010_  ،493 ص.   ،)2011 بيلويــذر،  نشــر  دار  ميريلانــد: 

eurasian-geography-and-economics.pdf

https://www.brookings.،1999 ســرجي تــروش، “اســراتيجية الصــن النفطيــة المتغــرة وآثارهــا عــى السياســة الخارجيــة”، موقــع بروكينغــز، 1 ســبتمبر/أيلول  )17
/edu/articles/chinas-changing-oil-strategy-and-its-foreign-policy-implications

 جون ألترمان وجون غريفر، “المثلث الحيوي: الصين، الولايات المتحدة، والشرق الأوسط”، )واشنطن العاصمة، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، 2008(،  )18
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/080624_alterman_vitaltriangle.pdf .ص. ح

 محمد بن هويدن، “علاقات الصين مع الجزيرة العربية والخليج 1999-1949”، )لندن، دار نشر روتليدج، 2002(، ص. 184. )19

 “صيــغ الأســعار اليمنيــة للربــع الثالــث، مصفــاة تشــنهاي الصينيــة تنضــم إلى قائمــة عمــاء النفــط الخــام”، المســح الاقتصــادي للشــرق الأوســط، المجلــد 39، العــدد 41،  )20
http://archives.mees.com/issues/813/articles/31365 ،1996 8 يوليو/تمــوز

 غــاي سي كي ليونــغ، ريمونــد لي وميليســا لــو، “التحــولات في اقتصــاد الصــن النفطــي، 2010-1990”، جغرافيــا واقتصــادات أوراســيا، المجلــد 52 العــدد 4، )كولومبيــا،  )21
http://esi.nus.edu.sg/docs/esi-bulletins/transitions-in-china’s-oil-economy-1990-2010_  ،493 ص.   ،)2011 بيلويــذر،  نشــر  دار  ميريلانــد: 

eurasian-geography-and-economics.pdf

 المصدر نفسه. )22

https://www. ،2005 ،وشــركة الغــاز الكوريــة )كوغــاز( مهتمــة بصــادرات اليمــن”، نشــرة أخبــار الطاقــة، 17ينايــر/ كانــون الثــاني ،block deal اليمن-ســينوبك في“  )23
energynewsbulletin.net/lng-liquified-natural-gas/news/1059726/yemen-sinopec-in-block-deal-kogas-keen-on-yemen-exports

https://www. ،2008 إيريك نغ، “سينوكيم تسدد مبلغ 465 مليون دولار أمريكي لأصول حقل نفط يمني”، الجريدة الصباحية لجنوب الصين، 5 فبراير/شباط  )24
scmp.com/article/625535/sinochem-pays-us465m-yemen-oilfield-asset

https://www.reuters.com/ ،2011 تشــن أيجــو وجــودي هــوا، “الصــن تحــذر شــركات النفــط مــن الخطــر المتزايــد في اليمــن”، رويــرز، 21 أكتوبر/تشــرين الأول  )25
article/instant-article/idUKL3E7LK2GH20111021

http://esi.nus.edu.sg/docs/esi-bulletins/transitions-in-china’s-oil-economy-1990-2010_eurasian-geography-and-economics.pdf
http://esi.nus.edu.sg/docs/esi-bulletins/transitions-in-china’s-oil-economy-1990-2010_eurasian-geography-and-economics.pdf
https://www.brookings.edu/articles/chinas-changing-oil-strategy-and-its-foreign-policy-implications/
https://www.brookings.edu/articles/chinas-changing-oil-strategy-and-its-foreign-policy-implications/
https://www.brookings.edu/articles/chinas-changing-oil-strategy-and-its-foreign-policy-implications/
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/080624_alterman_vitaltriangle.pdf
http://archives.mees.com/issues/813/articles/31365
http://esi.nus.edu.sg/docs/esi-bulletins/transitions-in-china’s-oil-economy-1990-2010_eurasian-geography-and-economics.pdf
http://esi.nus.edu.sg/docs/esi-bulletins/transitions-in-china’s-oil-economy-1990-2010_eurasian-geography-and-economics.pdf
https://www.energynewsbulletin.net/lng-liquified-natural-gas/news/1059726/yemen-sinopec-in-block-deal-kogas-keen-on-yemen-exports
https://www.energynewsbulletin.net/lng-liquified-natural-gas/news/1059726/yemen-sinopec-in-block-deal-kogas-keen-on-yemen-exports
https://www.scmp.com/article/625535/sinochem-pays-us465m-yemen-oilfield-asset
https://www.scmp.com/article/625535/sinochem-pays-us465m-yemen-oilfield-asset
https://www.reuters.com/article/instant-article/idUKL3E7LK2GH20111021
https://www.reuters.com/article/instant-article/idUKL3E7LK2GH20111021
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مليــون   70 نحــو  بلــغ  إذ  مطــردة  بصــورة  البلديــن  بــن  التجــاري  التبــادل  حجــم  نمــا  التســعينيات،  ومنــذ 

دولار عــام 1990،]2]] وبحلــول عــام 2000، وصلــت قيمتــه إلى 911 مليــون دولار؛ حيــث بلغــت صــادرات 

النفــط اليمنيــة إلى الصــن 735 مليــون دولار والصــادرات الصينيــة نحــو 176 مليــون دولار،]2]] وعــام 2005، 

تجــاوزت قيمــة التبــادل التجــاري بــن البلديــن 3 مليــارات دولار،]2]] وفي العقــد الأول مــن القــرن الحــادي 

والعشــرين، كان الحــال الاقتصــادي والأمنــي في اليمــن في ظــل قيــادة الرئيــس الســابق صالــح يــرزح تحــت 

الجنــوب،  في  الصاعــدة  الانفصاليــة  والحركــة  البــاد،  شــمال  في  الحوثيــن المســلح  جماعــة  تمــرد  ضغــط 

والمطالــب الأمريكيــة بســحق مقاتــي تنظيــم القاعــدة.

زار صالــح بكــن في أبريل/نيســان 2006 -وهــي ثالــث زيــارة لــه منــذ عــام -1987 ســعيًّا للحصــول عــى دعــم 

اقتصــادي واســتثمارات صينيــة جديــدة؛ أعفــت بكــن الصــادرات اليمنيــة مــن التعرفــة الجمركيــة، وأبــرم 

البلــدان اتفاقيــات لمشــاريع مختلفــة في الكهربــاء والبنيــة التحتيــة والتعليــم، بقيمــة إجماليــة وصلــت إلى 

مليــار دولار،]2]] كمــا عــرض صالــح أرضًــا مجانيــة لأي مشــروع صناعــي وتجــاري تزيــد قيمتــه عــن 10 ملايــن 

إلى  إضافــة  الصينيــة  الصــادرات  زيــادة  ولكــن  الصينيــن،]3]]  والمســتثمرين  لرجــال الأعمــال  كمحفّــز  دولار 

انخفــاض أســعار النفــط بعــد الأزمــة الماليــة العالميــة عــام 2008 أســفرت عــن تحــول في الميــزان التجــاري إلى 

حــد مــا، وعــام 2010، بلغــت قيمــة الصــادرات الصينيــة إلى اليمــن 1.22 مليــار دولار، ووارداتهــا نحــو 2.78 
مليــار دولار.]3]]

http://www.chinatoday.com.cn/Arabic/  ،2002 الأول  كانــون  ديســمبر/   12 اليــوم،  الصــن  جديــدة”،  آفــاق  إلى  تنطلــق  اليمنيــة  الصينيــة   “العلاقــات  )26
a200212/12a3.htm

 المصدر نفسه. )27

https://www.saba.ye/en/news110360.htm ،2006 زيادة في التبادل التجاري اليمني الصيني”، وكالة الأنباء اليمنية سبأ، 3 أبريل/نيسان“  )28

https://www.saba.ye/ar/ ،2006 الصــن تمنــح اليمــن مليــار دولار وتعفــي الصــادرات مــن التعرفــة الجمركيــة”، وكالــة الأنبــاء اليمنيــة ســبأ، 6 أبريل/نيســان“  )29
news110593.htm

 “التقــى رجــال الأعمــال ورؤســاء الشــركات في هونــج كونــج.. رئيــس الجمهوريــة: أي مشــروع اســتثماري في اليمــن تزيــد قيمتــه عــن 10 ملايــن دولار ســوف تمنــح الأرض  )30
https://www.saba.ye/ar/news110661.htm ،2006 لــه مجانًــا”، وكالــة الأنبــاء اليمنيــة ســبأ، 8 أبريل/نيســان

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2011/html/R0607E.HTM ،2011 ،الكتاب السنوي الإحصائي للصين لعام 2011، المكتب الوطني للإحصاء في الصين  )31

http://www.chinatoday.com.cn/Arabic/a200212/12a3.htm
http://www.chinatoday.com.cn/Arabic/a200212/12a3.htm
https://www.saba.ye/en/news110360.htm
https://www.saba.ye/ar/news110593.htm
https://www.saba.ye/ar/news110593.htm
https://www.saba.ye/ar/news110661.htm
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2011/html/R0607E.HTM
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اليمن تتراجع إلى الخلفية، والصين تغازل الرياض وطهران

ــا، وكان البلــدان  في بدايــة عــام 2011، كانــت الصــن تســتورد 1.1 مليــون برميــل نفــط مــن الســعودية يوميًّ

يعــززان التعــاون في مجــال الطاقــة، حينهــا كان نجــاح ثــورتي تونــس ومصــر يلهــم اليمنيــن للانتفاضــة ضــد 

نظــام صالــح الــذي أجُــر في النهايــة عــى التنحــي، لتســتغل الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا مكانهــن 

كأعضــاء دائمــي العضويــة في مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة في دعــم انتقــال الســلطة باليمــن؛ كجــزء 

دعــم  عــى  للحصــول  الحــرب.]3]] ســعى صالــح  لتجنــب  الخليــج  دول  مــن  الســعودية وغيرهــا  مــن جهــود 

روسيا والصين في المجلس، وتوقّع أنهما لن “يأخذا موقفًا متشددًا”،]3]] لكن القرار لم يكن في صالحه؛ 

تــم الموافقــة عليــه بالإجمــاع في أكتوبــر/ 2014، والــذي  قــرار الأمــم المتحــدة رقــم  أيــدت روســيا والصــن  إذ 

تشــرين الأول 2011، وبعــد شــهر واحــد، وافــق صالــح عــى التنحــي.

تدهور الوضع في اليمن أكثر مع استيلاء جماعة الحوثيين المسلحة في سبتمبر/أيلول 2014 على العاصمة 

صنعاء؛ بدعم من صالح والموالين له في الجيش، ومطلع 2015، تقدمت قوات الحوثيين وصالح جنوبًا 

نحــو عــدن؛ لتشــن الســعودية عمليــة عســكرية إقليميــة لدحرهــم وإعــادة هــادي إلى الســلطة. بحلــول هــذا 

الوقــت، كانــت الســعودية هــي أكــر مصــدّر نفــط إلى الصــن،]3]] وكانــت شــركة ســينوبك تشــيّد أول مصفــاة 

لهــا خــارج الصــن في المملكــة، وهــو مشــروع مشــرك مــع شــركة أرامكــو الســعودية التــي اســتثمرت فيهــا 

الصــن مبلــغ 10 مليــارات دولار.]3]] عندمــا اجتمــع مجلــس الأمــن ليأخــذ قــرارًا رئيســيًّا آخــر حــول باليمــن، 

لنهــج  دعمهــا  الصــن  أكــدت  حــن  التصويــت، في  عــن  امتنعــت  التــي  الوحيــدة  الدولــة  هــي  روســيا  كانــت 

الشــرعية لحكومــة  الــذي أعطــى   ،2216 القــرار رقــم  لصالــح  الوضــع، وصوّتــت  مــع  التعامــل  الريــاض في 

الرئيــس هــادي، وحظَــر بيــع الأســلحة إلى جماعــة الحوثيــن، وطالــب بنــزع ســاح الجماعــة وانســحابها مــن 

المــدن، وأعطــى الضــوء الأخضــر للتحالــف العربــي بقيــادة الســعودية والإمــارات بالتدخــل لإعــادة الســلطة 
في البــاد إلى حكومــة هــادي.]3]]

https://www.reuters.com/article/us-yemen- ،2011 مقتــل ثمانيــة يمنيــن، صالــح يترقــب الدعــم الــروسي والصينــي”، رويــرز، 16 أكتوبر/تشــرين الأول“  )32
protest/eight-yemenis-killed-saleh-sees-russian-chinese-support-idUSTRE79F0S720111016

 المصدر نفسه. )33

https://www.eia.gov/  2014 مــارس/آذار   24 الأمريكيــة،  الطاقــة  معلومــات  إدارة  العالــم”،  في  الســائل  والوقــود  للنفــط  مســتورد  أكــر  هــي  الآن   الصــن  )34
todayinenergy/detail.php?id=15531

 بــدأ مشــروع بنــاء مصفــاة ياســرف لتكريــر النفــط في ينبــع بالســعودية عــام 2012 حيــث افتتــح الرئيــس الصينــي شي جــن بينــغ والملــك ســلمان أعمالهــا خــال زيــارة قــام  )35
بهــا الزعيــم الصينــي إلى الريــاض في يناير/كانــون الثــاني 2016، وتبلــغ حصــة ملكيــة شــركة أرامكــو الســعودية في هــذه المصفــاة %62.5 بينمــا تبلــغ حصــة شــركة ســينوبك 
ــا مــن الغازولــن، فضــاً عــن الفحــم البــرولي والكبريــت والبنزيــن. انظــر: “شي يختتــم  ــا مــن الديــزل و105 ألــف برميــل يوميًّ %37.5. وتنتــج المصفــاة 287 ألــف برميــل يوميًّ
https://www.chinadaily.com.cn/،2016 الثــاني  يناير/كانــون   21 أنبــاء شــينخوا،  الطاقــة”، وكالــة  التعــاون في مجــال  يكثّــف  الســعودية،  إلى  تاريخيــة  زيــارة 
https://www.yasref. ،نبــذة عامــة عــن ياســرف”، موقــع ياســرف الإلكــروني“ ، world/2016xivisitmiddleeast/2016-01/21/content_23174875.htm

com/en-us/Pages/About.aspx

 “مجلــس الأمــن يطالــب بإنهــاء العنــف في اليمــن مــع امتنــاع روســيا الاتحاديــة عــن التصويــت، ويصــدر القــرار رقــم 2216 )2015(”، الأمــم المتحــدة، نيويــورك، 14 أبريــل/ )36
https://www.un.org/press/en/2015/sc11859.doc.htm ،2015 نيســان

https://www.reuters.com/article/us-yemen-protest/eight-yemenis-killed-saleh-sees-russian-chinese-support-idUSTRE79F0S720111016
https://www.reuters.com/article/us-yemen-protest/eight-yemenis-killed-saleh-sees-russian-chinese-support-idUSTRE79F0S720111016
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=15531
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=15531
https://www.chinadaily.com.cn/world/2016xivisitmiddleeast/2016-01/21/content_23174875.htm
https://www.yasref.com/en-us/Pages/About.aspx
https://www.chinadaily.com.cn/world/2016xivisitmiddleeast/2016-01/21/content_23174875.htm
https://www.yasref.com/en-us/Pages/About.aspx
https://www.un.org/press/en/2015/sc11859.doc.htm
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ورغــم دعــم بكــن لنفــوذ الريــاض الإقليمــي في الســاحة اليمنيــة، إلا أنهــا تمكنــت مــن موازنــة ذلــك عــر دعــم 

إيران في الاتفاق النووي، الذي كان ذا أولوية أعلى لبكين على صعيد الشراكة مع طهران.]3]] تم التوصل 

إلى الاتفــاق النــووي -خطــة العمــل الشــاملة المشــركة- في يوليو/تمــوز 2015. مثّــل الاتفــاق فرصــة لزيــادة 

الشــراكة بين بكين وطهران في مجالات النفط والغاز والتجارة، وأتُيحت الفرص أمام الشــركات الصينية 

حــن رُفعــت القيــود الدوليــة عــن إيــران مقابــل تقديــم الأخــرة تنــازلات تهــدف إلى إبطــاء مشــروعها النــووي.

ورغــم الصداقــة التاريخيــة بــن اليمــن والصــن، إلا أن مــا أخذتــه الأخــرة بعــن الاعتبــار عنــد التصويــت عــى 

القــرارات المتعلقــة بالشــأن الســياسي اليمنــي في مجلــس الأمــن كان علاقاتهــا مــع دول الخليــج النفطيــة.

 اعتــرت بكــن، بســبب قلقهــا مــن ضغــط إســرائيل في ذلــك الوقــت لقصــف المواقــع النوويــة الإيرانيــة، ومــن احتمــال اســتعداد الولايــات المتحــدة لقصفهــا، أن حربــاً كبــرة  )37
أخــرى في منطقــة الخليــج ســتمثل تهديــداً فعليــاً. وكان لضغــوط بكــن المكثفــة الفضــل في جلــب إيــران إلى طاولــة المحادثــات النوويــة. وبمجــرد جلوســها عــى طاولــة 
المفاوضات، يُعتقد أن الصين لعبت دوراً أساسياً في الوساطة في النزاعات بين واشنطن وطهران، لا سيما في إقناع الإيرانيين بأهمية الحصول على الاعتراف الدولي 
“بحقهــا” في تخصيــب اليورانيــوم، وبأهميــة الفوائــد الاقتصاديــة والسياســية التــي ســينتجها الاتفــاق. انظــر: دانييــل جوهانســون، “هــل أصبحــت ’قــوة مســؤولة‘؟: دور 
الصــن الجديــد في مفاوضــات خطــة العمــل الشــاملة المشــركة”، منظــور جديــد عــى علاقــات الصــن مــع العالــم، القوميــة والعابــرة للقــارات والدوليــة، تحريــر دانييــل 
https://www.e-ir.info/publication/new- ،159-173 .جوهانســون، جــي لي وتســونغان وو، )بريســتول، العلاقــات الدوليــة للنشــر الالكــروني: 2019(، ص

“الصــن والمفاوضــات  دبليــو غارفــر،  perspectives-on-chinas-relations-with-the-world-national-transnational-and-international/. جــون 
أندرســون، )مطبعــة جامعــة أكســفورد:  ريــردون  الصــن والشــرق الأوســط، تحريــر جيمــس  الحمــراء والهــال:  النجمــة  بكــن”،  النوويــة الإيرانيــة، جهــود وســاطة 
https://www.chinacenter.net/wp-content/uploads/2018/11/china-and-the-iran-nuclear-negotiations-file.pdf ،)2018. جــون غارفــر، 
https://www.mei.edu/publications/china-and-iran- ،2016 الصــن وإيــران: شــراكة ناشــئة بعــد العقوبــات”، معهــد الشــرق الأوســط، 8 فبراير/شــباط“

emerging-partnership-post-sanctions

https://www.e-ir.info/publication/new-perspectives-on-chinas-relations-with-the-world-national-transnational-and-international/
https://www.e-ir.info/publication/new-perspectives-on-chinas-relations-with-the-world-national-transnational-and-international/
https://www.e-ir.info/publication/new-perspectives-on-chinas-relations-with-the-world-national-transnational-and-international/
https://www.chinacenter.net/wp-content/uploads/2018/11/china-and-the-iran-nuclear-negotiations-file.pdf
https://www.mei.edu/publications/china-and-iran-emerging-partnership-post-sanctions
https://www.mei.edu/publications/china-and-iran-emerging-partnership-post-sanctions


14  |  مصالح الصين النفطية والاقتصادية مع الخليج تتجاوز اليمن العالق في الحرب

مبادرة الحزام والطريق ترسم مسارًا حول اليمن، 
على الأقل لغاية الآن

إيران والسعودية ومجلس التعاون الخليجي ينظرون شرقًا نحو الصين

الســعودية  العمــاق،  القــرن”  “مشــروع  والطريــق،  الحــزام  مبــادرة  لتنفيــذ  الصــن  اســراتيجية  تشــمل 

التــي تهــدف إلى إنشــاء طــرق وســكك حديديــة  2013 عــن مبــادرة الحــزام والطريــق  أعُلــن عــام  والإمــارات. 

ومرافــئ تربــط الصــن عــر آســيا والشــرق الأوســط بأوروبــا، وتلعــب إيــران أيضًــا دورًا جوهريًّــا، الأمــر الــذي 

يتطلب جهودًا متوازنة من الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي وضع اليمن في أسفل أولويات السياسة 

للصــن. الخارجيــة 

الريــاض  الرئيــس الصينــي كلً مــن الســعودية وإيــران، توجــه أولً إلى  2016، زار  الثــاني  وفي يناير/كانــون 

لافتتــاح عمليــات مصفــاة ياســرف لتكريــر النفــط وأكــد مــع الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود أهميــة 

خطــط التعــاون طويلــة الأمــد، بمــا يتمــاشى مــع أهــداف مبــادرة الحــزام والطريــق ليــس في قطــاع الطاقــة 

وأثنــاء  أيضًــا،]3]]  والتكنولوجيــا  والبيئــة  والفضــاء  الاتصــالات  قطاعــات  في  أيضًــا  بــل  وحســب،  الحيــوي 

تواجــده في الريــاض، اتفــق الرئيــس الصينــي مــع المســؤولين في مجلــس التعــاون الخليجــي عــى اســتئناف 

المحادثــات المعُلّقــة منــذ عــام 2009، والتــي تهــدف للتوصــل إلى اتفاقيــة التجــارة الحــرة مــع دول الخليــج 
الســتة.]3]] العربيــة 

لدى وصوله إلى طهران في وقت لاحق من يناير/كانون الثاني، وبعد أسبوع واحد من رفع العقوبات وفقًا 

للاتفــاق النــووي، أبــرم الرئيــس الصينــي عــدة اتفاقيــات، منهــا اتفاقيــة بتمويــل الصــن لبنــاء ســكة للقطــار 

مبــادرة  مــن  البــاد كجــزء  دولار؛ تصــل طهــران ومدينــة مشــهد شــمال  بلغــت مليــاري  بميزانيــة  الســريع 

الحــزام والطريــق، فضــاً عــن تعهــده بزيــادة حجــم المبــادلات التجاريــة إلى 600 مليــار دولار خــال العقــد 

المقبل، أي ما يقارب 12 ضعفًا من حجم المبادلات التجارية في عام 2014 البالغة 52 مليار دولار.]4]] )لكن 

https://www.chinadaily. ،2016 شي يختتــم زيــارة تاريخيــة إلى الســعودية، ويكثّــف التعــاون في مجــال الطاقــة”، وكالــة أنبــاء شــينخوا، 21 يناير/كانــون الثــاني“  )38
com.cn/world/2016xivisitmiddleeast/2016-01/21/content_23174875.htm

 المصــدر نفســه. رغــم التقــدم الكبــر الــذي أحُــرز في الجــولات الأربــع مــن المحادثــات لعقــد اتفاقيــة للتجــارة الحــرة مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي، والتــي عُقــدت في  )39
الصــن والســعودية طــوال عــام 2016، إلا أن المحادثــات توقفــت عــام 2017 بســبب الخــاف الداخــي بــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي والــذي شــهد قطــع الســعودية 
والإمــارات والبحريــن علاقاتهــا الدبلوماســية مــع قطــر بســبب مــا يعتــر دعــم قطــر لإيــران والجماعــات الإســامية المتطرفــة. أعلــن في 5 يناير/كانــون الثــاني 2021 عــن إتفــاق 
أنهــى الخــاف مــع قطــر، ومــن شــأن هــذا الاتفــاق أن يفتــح المجــال لاســتئناف هــذه المحادثات.انظــر: “شــبكة التجــارة الصينيــة الحــرة”، الموقــع الرســمي لــوزارة التجــارة في 
جمهوريــة الصــن الشــعبية، http://fta.mofcom.gov.cn/topic/engcc.shtml، كزومنــغ قيــان وجوناثــان فولتــون، “العلاقــات الاقتصاديــة بــن الصــن ودول 
DOI: 10.1080/25765949.2017.12023306 12-21.الخليــج في إطــار مبــادرة الحــزام والطريــق”، المجلــة الآســيوية للدراســات الشــرق أوســطية والإســامية،11 )113(: ص

https://asia.nikkei.com/Politics-Economy/ ،2016 تاكيــي كومــون، “الصــن تمــول ســكة للقطــار الســريع في إيــران”، نيــكاي اســيا، 24 يناير/كانــون الثــاني  )40
International-Relations/China-to-finance-high-speed-railway-in-Iran. “أول قطــار شــحن مــن الصــن يصــل إيــران لإعــادة إحيــاء ’طريــق الحريــر‘: 
https://www.reuters.com/article/us-china-iran-railway/first-freight-train-from-china- ،2016 وســائل الإعــام”، رويــرز، 16 فبراير/شــباط

arrives-in-iran-in-silk-road-boost-media-idUSKCN0VP0W8

https://www.chinadaily.com.cn/world/2016xivisitmiddleeast/2016-01/21/content_23174875.htm
https://www.chinadaily.com.cn/world/2016xivisitmiddleeast/2016-01/21/content_23174875.htm
http://fta.mofcom.gov.cn/topic/engcc.shtml
https://asia.nikkei.com/Politics-Economy/International-Relations/China-to-finance-high-speed-railway-in-Iran
https://asia.nikkei.com/Politics-Economy/International-Relations/China-to-finance-high-speed-railway-in-Iran
https://www.reuters.com/article/us-china-iran-railway/first-freight-train-from-china-arrives-in-iran-in-silk-road-boost-media-idUSKCN0VP0W8
https://www.reuters.com/article/us-china-iran-railway/first-freight-train-from-china-arrives-in-iran-in-silk-road-boost-media-idUSKCN0VP0W8
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إعــادة فــرض العقوبــات الأمريكيــة عرقــل خطــط التوســع التجــاري، وبعــد مــرور أربــع ســنوات، بــدت الصــن 

وإيران مستعدتان لتحديث خطة عام 2016 باتفاقية استثمار بقيمة 400 مليار دولار تمتد لأكثر من 25 
عامًــا، تتضمــن بعــض الجوانــب العســكرية، كالمنــاورات المشــركة(.]4]]

 65 بقيمــة  اتفاقيــات تجاريــة واســتثمارية  البلــدان  2017، ووقــع  مــارس/آذار  الصــن في  زار الملــك ســلمان 

مليــار دولار، منهــا إنشــاء مصنــع صينــي للطائــرات المسُــرّة في المملكــة، وأصــدر الزعيمــان في ختــام الزيــارة 

بيانًــا مشــركًا يدعــم حكومــة هــادي في اليمــن،]4]] وبعــد عامــن، زار ولي العهــد محمــد بــن ســلمان بكــن، 

وتحــدث الرئيــس الصينــي عــن العمــل مــع المملكــة مــن أجــل التوصــل إلى اتفاقيــات تدعــم كلً مــن مبــادرة 
[[4[.2030 الحــزام والطريــق والخطــة الاقتصاديــة للريــاض، رؤيــة الســعودية 

وقــد ســلّطت الزيــارة الضــوء عــى أحــد الجوانــب التــي تلقــى أهميــة كبــرة في العلاقــة الســعودية-الصينية، 

وهــو مبــدأ عــدم التدخــل في شــؤون الــدول الأخــرى، وجــاءت زيــارة ابــن ســلمان وســط احتجاجــات دوليــة 

عــى معاملــة مســلمي الإيغــور في إقليــم شــينجيانغ، والتــي تقــول بكــن بأنهــا إجــراءات ضروريــة للقضــاء 

عــى التطــرف.]4]] دافــع ولي العهــد عمّــا وصفــه بحــق الصــن في الحفــاظ عــى الأمــن القومــي عــر مكافحــة 

الإرهاب والتطرف،]4]] وبالمثل، لم تشارك بكين في الانتقادات الدولية الموجهة إلى السعودية وبن سلمان 

التركيــة في أكتوبــر/ إســطنبول  بمدينــة  الســعودية  القنصليــة  الصحفــي جمــال خاشــقجي في  بعــد مقتــل 

تشــرين الأول 2018.

كما وطّدت الصين علاقاتها الثنائية مع الإمارات، القوة الاقتصادية المستقرة عمومًا في منطقة الخليج، 

والتــي تمتلــك بنيــة تحتيــة ذات كفــاءة عاليــة بالنقــل البحــري والمســتعدة لتوســيع قدراتهــا بهــدف لعــب دور 

عــام  دولار  مليــار   49.5 البلديــن  بــن  التجــاري  التبــادل  وبلــغ حجــم  الحــزام والطريــق،  مبــادرة  رئيــي في 

نحــو  تعمــل  إذ  دولار؛]4]]  مليــار   32.1 إلى  الإمــارات  إلى  الصينيــة  الصــادرات  قيمــة  وصلــت  حيــث   ،2018

 ذكــرت مجلــة “بيتروليــوم إيكونوميســت” في ســبتمبر/أيلول 2019 أن الصــن ستســتثمر 280 مليــار دولار في تطويــر قطاعــات النفــط والغــاز والبتروكيماويــات الإيرانيــة  )41
و120 مليــار دولار في تحديــث قطاعــي النقــل والتصنيــع. وســتتمتع الشــركات الصينيــة بحقــوق الأولويــة في مشــاريع النفــط والغــاز الجديــدة، وســتوفر الصــن الأمــن عــى 
الأراضي الإيرانيــة، وإن اقتضــت الحاجــة، ســتوفر الأمــن أيضــاً عنــد شــحن المنتجــات النفطيــة التــي تشــريها بخصــم عــر الخليــج. ويبــدو أن هــذا هــو الاتفــاق الــذي عــى 
وشــك أن يــرم عــام 2020، مــع إضافــات تشــمل شــيئاً مــن التعــاون العســكري المقــرح، كالمنــاورات المشــركة. انظــر ســايمون واتكينــز، “الصــن وإيــران توسّــعان شــراكة 
https://www.petroleum-economist.com/articles/politics-economics/  ،2019 ســبتمبر/أيلول   3 إيكونوميســت،  بيتروليــوم  مجلــة  اســراتيجية”، 
middle-east/2019/china-and-iran-flesh-out-strategic-partnership وفرنــاز فصيحــي وســتيفن لي مايــرز، “الصــن وإيــران تقتربــان مــن عقــد شــراكة 
https://www.nytimes.com/2020/07/11/world/asia/china-iran-trade-military-  ،2020 يوليو/تمــوز   11 تايمــز،  نيويــورك  ذا  تجاريــة وعســكرية”، 

deal.html

https://www.reuters.com/article/ ،2017 بكين والسعودية توافقان على المزيد من التعاون في مجال النفط، التصدير إلى الصين”، رويترز، 18 مارس/آذار“  )42
us-china-saudi/beijing-saudi-arabia-agree-to-more-oil-cooperation-exports-to-china-idUSKBN16P055?il=0

http://www.xinhuanet.com/english/2019-  ،2019 فبراير/شــباط   22 شــينخوا،  أنبــاء  وكالــة  الســعودي”،  العهــد  بــولي  يلتقــي  الصينــي   “الرئيــس  )43
02/22/c_137843268.htm

http://www.xinhuanet.com/  ،2020 يونيو/حزيــران   19 شــينخوا،  أنبــاء  وكالــة  شــينجيانغ”،  قضيــة  تســتغل  المتحــدة  الولايــات  أن  المؤســف  مــن   “تعليــق:  )44
english/2020-06/19/c_139151761.htm

https://www. ،2019 ولي العهــد الســعودي يدافــع عــن حــق الصــن في وضــع مســلمي الإيغــور في معســكرات اعتقــال”، صحيفــة التيليغــراف، 22 فبراير/شــباط“  )45
/telegraph.co.uk/news/2019/02/22/saudi-crown-prince-defends-chinas-right-put-uighur-muslims-concentration

https://oec.world/en/profile/bilateral-country/chn/ ،2018 لعــام  الثنائيــة  البلــد  بيانــات  مراقبــة الاقتصــاد المعقــد،  موقــع   “الصــن ودولــة الإمــارات”،  )46
partner/are

https://www.petroleum-economist.com/articles/politics-economics/middle-east/2019/china-and-iran-flesh-out-strategic-partnership
https://www.petroleum-economist.com/articles/politics-economics/middle-east/2019/china-and-iran-flesh-out-strategic-partnership
https://www.nytimes.com/2020/07/11/world/asia/china-iran-trade-military-deal.html
https://www.nytimes.com/2020/07/11/world/asia/china-iran-trade-military-deal.html
https://www.reuters.com/article/us-china-saudi/beijing-saudi-arabia-agree-to-more-oil-cooperation-exports-to-china-idUSKBN16P055?il=0
https://www.reuters.com/article/us-china-saudi/beijing-saudi-arabia-agree-to-more-oil-cooperation-exports-to-china-idUSKBN16P055?il=0
http://www.xinhuanet.com/english/2019-02/22/c_137843268.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2019-02/22/c_137843268.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2020-06/19/c_139151761.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2020-06/19/c_139151761.htm
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/02/22/saudi-crown-prince-defends-chinas-right-put-uighur-muslims-concentration/
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/02/22/saudi-crown-prince-defends-chinas-right-put-uighur-muslims-concentration/
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/02/22/saudi-crown-prince-defends-chinas-right-put-uighur-muslims-concentration/
https://oec.world/en/profile/bilateral-country/chn/partner/are
https://oec.world/en/profile/bilateral-country/chn/partner/are
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الكبــرة والتعــاون في قطاعــي  إلى الاســتثمارات  إضافــة  بشــكل رئيــي،]4]]  دبــي  شــركة صينيــة في  آلاف   5

الطاقة والبنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، وخلال 2017 و2018، مُنحت مؤسسة البترول الوطنية 

الصينيــة حصصًــا في امتيــازات نفطيــة بأبــو ظبــي عــى اليابســة وفي البحــر، كمــا شــاركت الصــن عــام 2018 
بصــورة كبــرة في مشــروع بنــاء قســم للحاويــات ومنطقــة صناعيــة في مرفــأ خليفــة بأبوظبــي.]4]]

لثلاثــة وثلاثــن  خطــط  عــن   2019 مــارس/آذار  في  مكتــوم،  آل  محمــد  بــن  حمــدان  دبــي،  عهــد  أعلــن ولي 

مشــروعًا؛ تهــدف إلى تحســن القــدرة التجاريــة واللوجســتية للإمــارة مــن أجــل مبــادرة الحــزام والطريــق. 

كانــت الصــن قــد وقّعــت عقــودًا مهمــة في تطويــر البنيــة التحتيــة للإمــارات في تلــك الســنة، لا ســيما مشــروع 

مــن  أكــر  تصديــر  يُعــاد  والبريــة.]4]]  البحريــة  بالمــوانئ  الصناعيــة  المناطــق  يربــط  الــذي  للقطــارات  الاتحــاد 

نصــف البضائــع التــي تســتوردها الإمــارات مــن الصــن إلى بلــدان الشــرق الأوســط وإفريقيــا،]5]] وبالتــالي، 

تُعــد مســاعدة الإمــارات في تطويــر بنيــة النقــل التحتيــة مــن مصلحــة الصــن عــى المــدى البعيــد في توســيع 

وصولهــا إلى الأســواق، ومــا يُظهِــر بوضــوح هــذه النوايــا لمواصلــة التعــاون طويــل المــدى هــو خطــط التبــادلات 
التعليميــة، حيــث مــن المتوقــع أن يتــم تدريــس لغــة الماندريــن الصينيــة في أكــر مــن 100 مدرســة إماراتيــة.]5]]

آفاق الاستثمار الصيني في اليمن ضاعت بسبب الحرب

حين رتبت الصين مشاريعها في منطقة الخليج لتنفيذ مبادرة الحزام والطريق، كان اليمن غارقًا في حرب 

أهليــة جفّفــت منابــع الاســتثمار الأجنبــي ودمــرت اقتصــاده؛ فبعــد اســتيلاء جماعــة الحوثيــن المســلحة، 

في  والإمــارات  الســعودية  بقيــادة  العســكري  التحالــف  تدخــل  مــع  دراماتيكيــة  بصــورة  الحــرب  تصاعّــدت 

محاولــة لإعــادة الحكومــة اليمنيــة إلى صنعــاء. وفي مــارس/آذار 2015، بعــد أن شــن التحالــف أولى ضرباتــه 

الجويــة عــى الحوثيــن، كان هــدف بكــن الأســاسي حمايــة المواطنــن الصينيــن في اليمــن، الذيــن يعمــل 

معظمهــم في قطاعــات النفــط والغــاز والبنــاء؛ أغلقــت بكــن ســفارتها في صنعــاء، وأرســلت ســفينة تابعــة 
ــا إلى جيبــوتي.]5]] للبحريــة الصينيــة إلى مرفــأ عــدن لإجــاء نحــو 600 مواطــن صينــي و225 أجنبيًّ

 “التجــارة الإماراتية-الصينيــة تصــل إلى قيمــة 34.7 مليــار دولار في الأشــهر التســعة الأولى مــن عــام 2019: مبعــوث”، صحيفــة الخليــج اليــوم، 21 فبراير/شــباط 2020،  )47
https://www.gulftoday.ae/business/2020/02/21/uae-china-trade-reaches-$34-7b---in-first-9-months-of-2019-envoy

جــن  https://www.globaltimes.cn/content/1159044.shtml، شي   ،2019 يوليو/تمــوز   24 تايمــز،  غلوبــال  قــوة”،  تــزداد  الصينيــة  الإماراتيــة   “العلاقــات  )48
http://www.،2018 بينــغ، “نعمــل ســوياً لمســتقبل أفضــل”، النــص الكامــل لمقــال موقّــع للإعــام الإمــاراتي )بالصينيــة(، نقلتــه وكالــة أنبــاء شــينخوا، 19 يوليو/تمــوز

xinhuanet.com/mrdx/2018-07/19/c_137334270.htm

https://www.  ،2020 أبريل/نيســان   6 الدوليــة،  الحديديــة  الســكك  مجلــة  للقطــارات”،  الاتحــاد  مــن  الثانيــة  المرحلــة  تشــييد  بأعمــال  “البــدء  ســميث،   كيفــن  )49
/railjournal.com/regions/middle-east/etihad-rail-stage2b-construction

https://www.  ،2019 مــارس/آذار   24 ميــد،  مجلــة  والصــن”،  والخليــج  للإمــارات  اســراتيجية  للقطــارات  الاتحــاد  “صفقــة  فورمــان،   كولــن  )50
/meedmashreqindustryinsight.com/etihad-rail-award-strategic-uae-gulf-china

https://www.globaltimes.cn/content/1159044.shtml ،2019 العلاقات الإماراتية الصينية تزداد قوة”، غلوبال تايمز، 24 يوليو/تموز“  )51

https://www.bbc.com/news/world-middle- ،2015 الأزمــة في اليمــن: الصــن تُجــي مواطنيهــا وآخريــن أجانــب مــن عــدن”، بــي بــي سي، 3 أبريل/نيســان“  )52
east-32173811

https://www.gulftoday.ae/business/2020/02/21/uae-china-trade-reaches-$34-7b---in-first-9-months-of-2019-envoy
https://www.globaltimes.cn/content/1159044.shtml
http://www.xinhuanet.com/mrdx/2018-07/19/c_137334270.htm
http://www.xinhuanet.com/mrdx/2018-07/19/c_137334270.htm
https://www.railjournal.com/regions/middle-east/etihad-rail-stage2b-construction/
https://www.railjournal.com/regions/middle-east/etihad-rail-stage2b-construction/
https://www.railjournal.com/regions/middle-east/etihad-rail-stage2b-construction/
https://www.meedmashreqindustryinsight.com/etihad-rail-award-strategic-uae-gulf-china/
https://www.meedmashreqindustryinsight.com/etihad-rail-award-strategic-uae-gulf-china/
https://www.meedmashreqindustryinsight.com/etihad-rail-award-strategic-uae-gulf-china/
https://www.globaltimes.cn/content/1159044.shtml
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-32173811
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-32173811


17  |  مصالح الصين النفطية والاقتصادية مع الخليج تتجاوز اليمن العالق في الحرب

تم تعليق المشاريع الصينية الجارية المتعلقة بالنفط والبنية التحتية، ولم تُنفذ المشاريع التي اتُفق عليها 

خــال زيــارة الرئيــس هــادي إلى بكــن عــام 2013 جــراء تدهــور الوضــع الداخــي. مــن أبــرز هــذه المشــاريع، 

مشــروع بنــاء محطتــن تولــدان 5 آلاف ميغــا واط مــن الطاقــة الكهربائيــة، وآخــر لتوســيع مناطــق تخزيــن 

508 مليــون دولار وبتمويــل مــن الحكومــة الصينيــة عــى شــكل  الحاويــات في مرفــأي عــدن والمخــا بقيمــة 

قرض مُيسّر.]5]] قبل اندلاع الحرب، شاركت الصين في مجموعة من المشاريع، شملت إرسال فرق طبية 

وتشــييد طــرق وجســور، وفقًــا لممثــل الســفارة الصينيــة لــدى اليمــن، التــي تعمــل مــن الريــاض.

قــال المســؤول الصينــي لمركــز صنعــاء: “بســبب الحــرب، توقفــت هــذه المعونــات، وبــكل أمانــة، المعونــة التــي 
ــا إلى اليمــن ضئيلــة، وتركّــز عــى المســاعدات الإنســانية الطارئــة”.]5]] تقدمهــا الصــن حاليًّ

قــال الســفير الصينــي لــدى اليمــن كانــغ يونــغ في مقابلــة مــع موقــع “المصــدر أونلايــن” في مــارس/آذار 2020، 

إن “كل الاتفاقيات بين الصين واليمن التي وُقعت قبل الحرب ما زالت مســتمرة وموجودة، وســتُنفذها 

المهندســن  مــن  عشــرات  أن  وأضــاف  والاســتقرار”.  الســام  وإعــادة  اليمنيــة  الحــرب  انتهــاء  بعــد  الصــن 

الصينيــن كانــوا يعملــون في محطــة توليــد الكهربــاء في مصفــاة عــدن خــال عامــي 2018 و2019، لكنهــم 
غــادروا بســبب الاشــتباكات التــي اندلعــت في المدينــة منتصــف أغســطس/آب عــام 2019.]5]]

ينحصــر الوجــود الصينــي في اليمــن اليــوم عــر المعونــات الغذائيــة والطبيــة عــى الأرض والطائــرات المسُــرّة في 

الجو، وفي حين أن إيران كانت قد اشترت أسلحة من الصين، إلا أن مبيعات الأسلحة الصينية إلى دول 

الخليــج العربيــة نــادرة؛ فالــدول الغربيــة تلبّــي حاجاتهــا التســليحية إلى حــد كبــر،]5]] بيــد أن الســعودية 

والإمــارات طلبتــا طائــرات مقاتلــة مســرّة صينيــة وأنظمــة صواريــخ باليســتية في الســنوات الأخــرة، خاصــة 

بعــد محاولــة عــدة عواصــم غربيــة منــع بيــع الأســلحة إلى الســعودية والإمــارات عقــب مقتــل خاشــقجي.

اســتخدمت قــوات التحالــف بعــض أنظمــة الصواريــخ الصينيــة في اليمــن،]5]] وفي أبريل/نيســان 2018، ســرّ 

التحالــف العربــي طائــرة مقاتلــة مــن طــراز وينــغ لونــغ 2، وأطلقــت صــاروخ جــو-أرض مضــاد للدبابــات مــن 

نــوع بلــو آرو، وكلاهمــا مــن صنــع الصــن، مــا أســفر عــن مقتــل صالــح الصمــاد، رئيــس المجلــس الســياسي 
الأعــى لجماعــة الحوثيــن، وهــو أبــرز قيــادي حــوثي قُتــل في الحــرب حتــى الآن.]5]]

https://www.reuters.com/article/،2013 هــادي: الصــن ســتبني محطتــن لإنتــاج الطاقــة في اليمــن وســتطور مرفــأ عــدن”، رويــرز، 16 نوفمبر/تشــرين الثــاني“  )53
us-yemen-china-power/china-to-build-power-plants-in-yemen-expand-ports-idUSBRE9AF05A20131116

 السفارة الصينية لدى اليمن، مراسلات إلكترونية مع مركز صنعاء، 6 ديسمبر/كانون الأول 2020. )54

اللاعبــن  مــن  اليمنيــة معقــدة لوجــود كثــر  القضيــة  يونــغ:  اليمنــي.. كانــغ  حــول كورونــا والشــأن  اليمــن  لــدى  الصينــي  الســفير   معــاذ راجــح، “المصــدر أونلايــن يحــاور  )55
https://almasdaronline.com/articles/179296  ،2020 مــارس/آذار  أونلايــن،  المصــدر  الخارجيــن”، 

 بيتر وايزمان وألكساندرا كويموفا، “الانفاق العسكري وواردات الأسلحة من جانب إيران والسعودية وقطر والإمارات”، معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام،  )56
https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-05/fs_1905_ gulf_milex_and_arms_transfers.pdf ،2019 مايو/أيار

https:// ،2019 سيباســتيان روبلــن، “الطائــرات الُمســرّة الصينيــة تحــارب في جميــع أرجــاء الشــرق الأوســط وإفريقيــا”، ذا ناشــيونال إنترســت، 29 ســبتمبر/ أيلــول  )57
nationalinterest.org/blog/buzz/chinese-drones-are-going-war-all-over-middle-east-and-africa-74246

 المصــدر نفســه. جــون غامبريــل وجــري شــيه، “الطائــرات المقاتلــة المســرّة الصينيــة تحلّــق فــوق ســاحات القتــال في الشــرق الأوســط”، أسوشــيتد بــرس، 3 أكتوبــر/ تشــرين  )58
https://apnews.com/article/1da29d68e3cc47b58631768c1dcfa445 ،2018 الأول

https://www.reuters.com/article/us-yemen-china-power/china-to-build-power-plants-in-yemen-expand-ports-idUSBRE9AF05A20131116
https://www.reuters.com/article/us-yemen-china-power/china-to-build-power-plants-in-yemen-expand-ports-idUSBRE9AF05A20131116
https://almasdaronline.com/articles/179296
https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-05/fs_1905_gulf_milex_and_arms_transfers.pdf
https://nationalinterest.org/blog/buzz/chinese-drones-are-going-war-all-over-middle-east-and-africa-74246
https://nationalinterest.org/blog/buzz/chinese-drones-are-going-war-all-over-middle-east-and-africa-74246
https://apnews.com/article/1da29d68e3cc47b58631768c1dcfa445
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التطلع إلى الأمام

اليمــن،  الحــرب في  التــي تســببها  أعربــت الصــن في عــدة مناســبات عــن قلقهــا إزاء حالــة عــدم الاســتقرار 

لا ســيما داخــل مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة،]5]] ولكــن دبلوماســية بكــن كانــت متحفظــة بشــكل 

القديمــة،  نفــور حليفتهــا  لتجنــب  مــدروس  التدخــل، وبالتــوازن بشــكل  بعــدم  مــع توجههــا  عــام تماشــيًّا 

2016، حــن  الخليجــي. حتــى في ديســمبر/كانون الأول  التعــاون  الجــدد في مجلــس  شــركائها  أو  إيــران، 

اســتقبلت وزارة الخارجيــة الصينيــة وفــدًا مــن الحوثيــن]6]] بعــد أيــام مــن إعــان الجماعــة تشــكيل “حكومــة 

الإنقاذ الوطني”، أخمدت الصين التوقعات القائلة إنها تشجع هذه الخطوة، أو تفضل حليف إيران في 

الحــرب، وقــال متحــدث باســم وزارة الخارجيــة الصينيــة عــن حكومــة الحوثيــن “لا نؤيــد التحــركات أحاديــة 
الجانب…ونعتقــد أنهــا لا تفيــد الحــل الســياسي للقضيــة اليمنيــة”.]6]]

ومــع ذلــك، عــى الأرجــح أن الصــن مهتمــة في تخفيــف حــدة التوتــر وحالــة عــدم الاســتقرار التــي قــد تهــدد 

إمداداتهــا مــن الطاقــة وأهدافهــا الاقتصاديــة الأوســع، وأن تُعــد وســيطًا محايــدًا قــادرًا عــى المســاعدة إذا مــا 

دُعيــت للعــب هــذا الــدور، وكان هــذا واضحًــا في مــارس/آذار 2017، حــن عــرض وزيــر الخارجيــة الصينــي 

وانــغ يــي التوســط في الخــاف المتنامــي بــن الســعودية وإيــران، قائــاً إن الصــن صديقــة لكليهمــا،]6]] غــر أن 

ــا، كمــا جــاءت قبــل أســبوع  هــذه الخطــوة بــدت كاعــراف بنفــوذ وأهميــة إيــران أكــر مــن كونهــا احتمــالً واقعيًّ

من زيارة الملك سلمان إلى بكين، حيث تمت التحضيرات للاتفاق على صفقات تجارية مربحة، من بينها 

إنشــاء مصنــع للطائــرات المســرّة الصينيــة، ولنــص بيــان مشــرك يدعــم حكومــة هــادي في اليمــن.

أخــذت الصــن خطــوة مماثلــة في يوليو/تمــوز 2017، حــن عــرض وانــغ مســاعدة صينيــة في التوســط لحــل 

ذلــك  في  قولــه  حســب  الخليجيــة،  الــدول  وكانــت  وقطــر،  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  بــن  الأزمــة 

الوقــت، قــادرة عــى حــل الأزمــة، لكــن “بصفتــي صديــق مخلــص للــدول العربيــة، تبقــى الصــن مســتعدة 

للعــب دور بنـّـاء مــن أجــل دعــم محادثــات الســام حينمــا تحتــاج جميــع الأطــراف ذلــك”.]6]] ورحّبــت قطــر 

https://www. ،2015 لمزيــد مــن التفاصيــل، عــى ســبيل المثــال، “الرئيــس الصينــي يحــث عــى حــل يمنــي في مكالمــة مــع الملــك الســعودي”، رويــرز، 18 أبريل/نيســان  )59
اليمــن،  في  العنــف  بإنهــاء  يطالــب  الأمــن  “مجلــس   .reuters.com/article/cnews-us-yemen-security-china-saudi-idCAKBN0N909420150418
https://www.un.org/ ،2015 وتطبيــق القــرار رقــم 2216 لعــام 2015، مــع امتنــاع روســيا الاتحاديــة عــن التصويــت”، الأمــم المتحــدة، نيويــورك، 14 أبريل/نيســان
press/en/2015/sc11859.doc.htm. جانــغ جــون، “كلمــة الســفير جانــغ جــون في المناقشــات بمجلــس الأمــن حــول اليمــن”، وزارة الشــؤون الخارجيــة الصينيــة، 11 

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zwjg_665342/zwbd_665378/t1831607.shtml الثــاني2020،  نوفمبر/تشــرين 

https://english. ،2016 روبيرت كوزاك، “الحوثيين يزورون الصين: وفد من المتمردين اليمنيين يناقش اتفاق ســام”، العربي الجديد، 1 ديســمبر/كانون الأول  )60
alaraby.co.uk/english/news/2016/12/1/houthis-go-to-china-yemens-rebel-delegation-discuss-peace-deal

https://english.alaraby.co.uk/  ،2016 الأول  ديســمبر/كانون   4 الجديــد،  العربــي  الجديــدة‘،  الحوثيــن  حكومــة  عــى  توافــق‘  ’لا  “الصــن  كــوزاك،   روبــرت  )61
english/news/2016/12/4/china-does-not-approve-of-new-houthi-government?utm_source=facebook&utm_medium=sf

https://www.reuters.com/article/ ،2017 قبــل زيــارة الملــك، الصــن تعــرب عــن أملهــا بحــل الخلافــات الســعودية-الإيرانية”، رويــرز، بتاريــخ 8 مــارس/آذار“  )62
us-china-parliament-mideast-idUSKBN16F0KV

https://www.fmprc.gov. ،2017 وانــغ يــي يلتقــي وزيــر خارجيــة قطــر: الحديــث عــن أزمــة الخليــج مجــدداً”، وزارة الشــؤون الخارجيــة الصينيــة، 20 يوليو/تمــوز“  )63
cn/ce/ceun/eng/zgyw/t1479573.htm

https://www.reuters.com/article/cnews-us-yemen-security-china-saudi-idCAKBN0N909420150418
https://www.reuters.com/article/cnews-us-yemen-security-china-saudi-idCAKBN0N909420150418
https://www.un.org/press/en/2015/sc11859.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2015/sc11859.doc.htm
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zwjg_665342/zwbd_665378/t1831607.shtml
https://english.alaraby.co.uk/english/news/2016/12/1/houthis-go-to-china-yemens-rebel-delegation-discuss-peace-deal
https://english.alaraby.co.uk/english/news/2016/12/1/houthis-go-to-china-yemens-rebel-delegation-discuss-peace-deal
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بهــذا العــرض، كمــا فعلــت إيــران في مــارس/آذار، ولكــن لــم يحــرز كلا الاقتراحــن -حينهــا- أي تقــدم مــع 

الســعودية أو بقيــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

حتى الآن، لم يؤثّر انعدام الأمن الناجم عن الحرب في اليمن بشدة على المصالح الاقتصادية الاستراتيجية 

للصــن بشــكل يدفــع بكــن للســعي إلى لعــب دور وســاطة بــارز؛ بيــد أن الصينيــن أعربــوا عــن قلقهــم مــن 

أعلــن  الســعودية، عــى ســبيل المثــال،  التــي تضــر بمصالحهــم المباشــرة مــع  بالحــرب  التهديــدات المتعلقــة 

الحوثيون في ســبتمبر/أيلول 2019 مســؤوليتهم عن اســتهداف اثنتين من المنشــآت النفطية لشــركة أرامكو 
الســعودية في بقيــق وخريــص، مــا أدى إلى انخفــاض إنتــاج النفــط بصــورة مؤقتــة بنحــو النصــف.]6]]

لــدى  الصينــي  الســفير  الســعودي،]6]] وكان  الخــام  النفــط  مــن  ــا  يوميًّ برميــل  1.8 مليــون  الصــن  تســتورد 

عــن  الدفــاع  في  الحــق  للســعودية  إن  وقــال  للهجمــات،  إدانتــه  في  واضحًــا  تشــينغ،  وي  تشــن  الريــاض، 

مــن مســكنه في  يونــغ،  اليمــن، كانــغ  لــدى  الصينــي  الســفير  نحــو مماثــل، حــن ســافر  نفســها،]6]] وعــى 

الرســمي  بالمتحــدث  التقــى   ،2019 الأول  أكتوبر/تشــرين  في  مســقط،  العُمانيــة  العاصمــة  إلى  الريــاض 

الحــرب  بــأن  الثابــت”  الصــن  “موقــف  كانــغ  أوضــح  وهنــاك،  الســام،  عبــد  محمــد  الحوثيــن،  لجماعــة 

اليمــن في  أنــه يبحــث أهميــة  لــن تُحــل عســكريًّا.]6]] جــاءت هــذه التصريحــات خــال اجتمــاع مــن المفــرض 

مبادرة الحزام والطريق، بينما كانت الرياض تغير من نهجها وتسعى إلى إجراء مفاوضات عبر القنوات 
عُمــان.]6]] الحوثيــن في  مــع  الخلفيــة 

أطــراف الصــراع المحليــة والإقليميــة يســمح لهــا بتقديــم مســاهمات  إن اســتعداد بكــن للاجتمــاع بجميــع 

موجــزة ومحــدودة لجهــود الآخريــن، مثــل دعــم مبــادرات الأمــم المتحــدة كاتفاقيــة ســتوكهولم أو المبــادرات 

غــر  الحوثيــن، ومــن  مــع  الخلفيــة  القنــوات  عــر  الدائــرة  أو المحادثــات  الريــاض،]6]]  الســعودية، كاتفــاق 

المحتمل أن تحاول بكين إنفاق قدر كبير من رأس مالها الدبلوماسي كما فعلت في المساعدة على التوصل 

إلى خطــة العمــل الشــاملة المشــركة عــام 2015.

عــى  ســتعمل  وأنهــا  ــا،  دوليًّ بهــا  اليمنيــة المعــرف  للحكومــة  دعمهــا  عــن  بالتعبــر  تكتفــي  بكــن  أن  يبــدو 

 “هجــوم عــى منشــأة النفــط الســعودية يخفــض إنتــاج النفــط إلى النصــف ويــذكي التوتــرات في المنطقــة”، تقريــر اليمــن، ســبتمبر/أيلول 2019”، تقريــر اليمــن، مركــز  )64
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الخارجيــة، والدعــوة إلى  الطاقــة، وحمايــة مصالحهــا الاقتصاديــة  مــوارد وإمــدادات  تأمــن  عــى  الأرجــح 

عدم التدخل في شــؤون الدول الأخرى لتقليل المخاطر الأمنية التي قد تؤثر على مبادرة الحزام والطريق. 

الإقليميــة  الأطــراف  كافــة  مــع  الاســراتيجية  لشــراكاتها  البارعــة  إدارتهــا  عــر  الصــن  تمكنــت  لغايــة الآن، 

الرئيســية في الســاحة اليمنيــة – الســعودية وإيــران والإمــارات – مــن متابعــة المشــاريع المتماشــية مــع مبــادرة 

انتهاجهــا مقاربــة الانتظــار  مــع  الكبــر،  الســياسي  الثقــل  الــدول الإقليميــة ذات  الحــزام والطريــق في هــذه 

والترقــب والانخــراط بنشــاط مــن جديــد في اليمــن.

أما في مرحلة ما بعد الحرب في اليمن، قد تكون مبادرة الحزام والطريق محفّزًا لزيادة التبادل التجاري 

والتعــاون الاقتصــادي كمــا هــو الحــال مــع دول الخليــج الأخــرى. يبقــى موقــع اليمــن الجغــرافي اســراتيجياً 

لوقوعــه قــرب مضيــق بــاب المنــدب، أحــد أهــم ممــرات الشــحن الدوليــة.

كان البنــك الــدولي قــد قــال إن إعــادة الإعمــار بعــد الحــرب ســتتطلب “مســاعدات أجنبيــة ضخمــة”، جــزء 

منها سيكون لاستعادة الخدمات الأساسية؛]7]] وبالتالي، فإن تاريخ الصين في تنفيذ مشاريع تنموية في 

اليمــن يجعــل منهــا جهــة ملائمــة لهــذه الأعمــال في المســتقبل، كمــا ســتتقاطع مشــاريع إعــادة الإعمــار بعــد 

الحــرب في قطاعــي الطاقــة والبنيــة التحتيــة مــع أهــداف الصــن، لا ســيما إحيــاء مشــروع توســيع مناطــق 

تخزيــن الحاويــات في مرفــأي عــدن والمخــا، والــذي مــن شــأنه أن يوفــر المزيــد مــن الروابــط في الجــزء البحــري 

لطريــق الحريــر في مبــادرة الحــزام والطريــق لبكــن.

http://pubdocs.worldbank.org/en/365711553672401737/ ،2019 أبريل/نيســان   1 الــدولي،  البنــك   ،”2019 أبريل/نيســان   - لليمــن   “التحديــث الاقتصــادي  )70
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